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ام عـن كنــز حـفيـظ ام عـن عبــد الـشـط ام
عن الطنطل وزوجته ؟

الاهوار... السيدة التي خاصمها الأمويون
والـعبـــاسيــون قـبل صــدام حــسين وحــاولــوا
تجفـيفهــا تــارة بعــذر تحـــويلهــا الــى أراضٍ
زراعيـة لزيـادة الخراج واخـرى لمنع )الزنج(
الثـائرين من الاحتماء بهـا حتى قال احد

الشعراء في وصف معاناتها 
فكأنما الهور الطفوف وأهله 

وكأنما ابن معية ابن زياد
ــــــة هــــــو احــــــد وزراء الخـلـفــــــاء وابـــن مـعـــي
العبـاسـيين وهـو الـذي سعـى الـى تجـفيف
الاهوار. والسبب الحقيقي للسعي الاموي
والعـبــــاسـي لـتـجفـيـفهــــا، هــــو انهــــا رقعــــة
سـيــــاسـيــــة معــــاديــــة، فقــــد نـــشــطـت فــيهــــا
مجــــامـيـع المعــــارضــــة وتمـكـنـت مـن غــــرس

افكارها في محل زواياها.
فمن اي ثغـر نقتحم مملـكة هـذه السـيدة،
انـــنحــــدر مـع الغــــراف حــتــــى )لـكــــش( في
النـاصرية ومنـها الى الكرمـة فاطراف هور
الحــمــــــار ومــن ثــم الــتــــــوغـل فــيـه حــتــــــى
الجـبــايــش، ام الانــدفــاع جـنــوبــاً الــى هــور
ــــــوب قــــضــــــاء الـكـحـلاء في ــــــزة جــن الحــــــوي
ـــــى محـــــافـــظــــــة العــمـــــارة، ام الــــصعـــــود ال
الـصحين من جهة نـاحية العـدل في قضاء

المجر  الكبير؟
خيار الـصحين كان هو الخيار الذي فرض
نفـسه علـينـا، فهـي المنـطقــة الأكثــر أمتلاءً
ــــاء والــــســمـك والـــطــيــــر ــــالم ــــام ب هــــذه الاي
والقـصـب والعـــائـــديـن وقـــد كـــانـت الأكـثـــر

تضرراً أيام النظام البائد.
في مضيف سيد سروط

وعلـــى هـــدى المـــاء تـــأخـــذنـــا )الـــشخـتـــورة(
ويـأخذ مـرافقنا )المـشحوف( حتـى مضيف
"الـــسـيــــد ســــروط" في الـــصحـين ، وبــــرغـم
ضحـالــة الميــاه في بعـض الامــاكن يـصـطـاد
ـــــوط ـــــدون اســمـــــاك الــبــنــي والــــشــب العـــــائ
ـــــشـلـك ودكــــــاك الــــصـخــــــر والـكــــطــــــان وال
والحـمــــري وانــــواعــــاً اخــــرى مـن الـــسـمـك
بالفـالة والـشباك و"الـزهر" وحين تـساءلت
عن )الزهـر( قيل لي انه تـركيبـة كيميـاوية
ـــــة الاهـــــوار ، وهــي تجـعل لا تـــضـــــر بــيــئــي
الاسـمــــاك تــطفـح علــــى ســطح المــــاء بعــــد
تنـاولهــا العبـوة، ولـم اسمع رأيـاً لخـبيـر في
البـيئـة بـشـأن هـذا المـوضــوع فطـبيعـة هـذه

التركيبة مازالت مجهولة.
وهنــا علـيك ان تــرفع يــدك بـــالتـحيـــة لمن
يـسافر ضد التيار ذلك انك أقل تعباً منه،

وهو العرف السائد هنا.
وفي مـضـــايف الــسـيــد ســروط والــســادة آل
الـبطــاط في الصـحين حكـى لنـا العـائـدون
معانـاتهم من النـظام الـسابق ومـشكلاتهم
الحـــاليــة وفي مقــدمـتهــا عــدم تــوفـــر ميــاه
الشـرب وروى لنـا بـعضهـم اسطـورة الـسيـد
ســــروط، فحـين ولــــدتـه امه لـم يــــرق لهــــا
ــــى حــــد شـكـله فــــابــتـلعـــته )ســــرطــتـه( عل
ــــدته مـن جــــديــــد قـمــــراً تعـبـيــــرهـم ثـم ول
وحـارسـاً عـراقيـاً لا مثـيل له، وحين سـألت
عــن معـنــــى )الحــــارس( قــيل لـي ان سـيــــد
ســروط كــان يحـــرس المنـطقــة مـن "الجن"

ومن كوارث الطبيعة.
260 نوعاً من الطيور

وهنـا ملايين الـطيور تـسكن المحيـط المائي
ــــالــبــصــــرة ــــاه ب ــــذي تمــــر زواي في المــثلــث ال
والـنـــاصـــريــــة والعـمـــارة، ويـــؤكـــد الـــدكـتـــور
خزعل احـمد الـطبيب الـبيطـري والبـاحث
المــتخــصــص بــشـــؤون الاحـيـــاء المـــائـيـــة في
محافـظة الـعمارة ان عـدد الطـيور تنـاقص
كثيراً بـعد تجفيف الاهوار، ومع ذلك بقي
في المنـطقـة مـا يقــرب من 260 نـوعـاً قـسم
كبيـر منهـا من الحيـوانات البـرمائـية، ومع
عــودة الميـاه بـدأت انـواع الـطيــور تعـود الـى
مواطـنها القـديمة في هـذه المسـاحة المـائية

بالغة السعة.
ويــــؤكــــد الــــدكـتــــور خــــزعل ان الاهــــوار هـي
المكـــان الـــوحـيـــد لــطـــائــــر القــصـب المغـــرد،
وبمـنــــاسـبــــة ذكــــر القــصـب زودنـي الــــزمــيل
حــسين مـحمــد عجـيل بمعلـومــة تقـول ان
بـذور وجــذور القصـب تعمـر ثلاثـمئـة سنـة
فيا لبـؤس صدام حسين وتوهمه انه قضى
علـى قصـب سومـر، فبـمجرد ان عـاد بعض
المـاء الـى مملكـة الاهـوار نبـت القصـب من

جديد.
ويــذكــر الـــدكتــور خــزعل الـطــائـــر الثــرثــار
والـبــش والخــضـيـــري والــطـيــــور المهـــاجـــرة
كــالأوز والـبـجع العــراقـي ومـضـيفه روسـيــا
ومنشتاه ومولده العراق وحين تم تجفيف
الاهـوار مـضـى الـى مــستـنقعــات البحــرين
لكـنه عــاد الان الــى غــابــات القـصـب وبنــى
اعـــشــــاشه مـن جــــديــــد اســتعــــداداً لمــــوسـم
الـتفــــريخ، وعـــادت ايـضـــاً اســــراب اللقــــالق
والـنوارس والعنـادل وطيور الـزاغ والحذاف
وبنـت الشيخ والـرخيوي والـزيطـة والزرزور
كمـا ان الاهــوار العــراقيــة تعـد الاولــى من
خـمــس مـنـــاطق في العـــالـم تـــسكـنهـــا عـــدة
wades bird انـواع مـن الطـائـر المخـوض
ويـــؤكـــد المــطلعـــون ان هـنـــاك اكـثـــر مـن 60
نــــوعــــاً مـن الــطـيــــور مهــــددة بــــالانقــــراض
ويرصـد العلمـاء 49 مستـوطنة للـطيور في
العـراق من الشمال الى الجنوب اغلبها في
منطـقة الاهـوار والان وقد عـادت مجـاميع
كبيـرة من الـسكـان الى مـواقعهـا القـديمة،
يشعر العائدون بانهم مازالوا مهددين من
بقــايـــا النـظــام الـســابق الـــذين افـــادوا من
عمـليــة تجفـيف الاهــوار وكــونــوا مــزارعـهم
الخــــاصــــة مـــســتفـيــــديـن مـن شـبـكــــة ارواء
)النهـر الثـالث(، وهـم غيــر مطـمئـنين الـى
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هـل يحــتـــــــاج العــــــراقــيــــــون الــــــى
مــؤســســـات للـتـفكـيــر؟ الا يـفكــر

العراقيون؟
او لـيـــسـت فـكـــــرة ان العــــراقـيـين
بحـــاجـــة للعـنـــايـــة بـ )الـتـفكـيـــر(
انتقاصاً لشعب يفخر بكونه من
الـــشعــــوب الــــرائــــدة في تــــأسـيـــس
الحـــــــــضــــــــــــــــارات ؟، الــــــم يـــــــــصــغ
العـــراقـيـــون أولـــى الـتــشــــريعـــات
القـــانـــونـيـــة. وابــتكــــروا الكـتـــابـــة

ومارسوا هندسة الري؟
ان العـــائلـــة والمـــدرســـة والجـــامع
والمكـتبــة ووزارة الـثقــافــة ومــركــز
الــبحــــوث ومــــؤســـســــات المجـتــمع
المــدنـي، كلهــا مــؤسـســات تفـكيــر،
ينخرط فيها الإنسان منذ يومه
الأول في الوجـود، يتفاعل مـؤثراً
ومــتـــــأثـــــراً، فــيـكــتـــســب أسلـــــوبه،
طـريقته في التفكـير، ومن ثم في
الــــسلـــــوك ، واهـم مـــــا تعـنـــــى به
الـدولــة العصـريـة هي مـؤسـسـات
الـتـفكـيـــر فــيهـــا، أي مـــؤســســـات
الــتـــــــربــيـــــــة والــتـعلــيـــم في المحل
الاول، لانها المتخصصة بصناعة
الانسان العصري، الانسان الذي
يملك رؤيـة فعـالــة للعــالم قـادرة
علــى ملاحـظــة الـتنــوع والـتعــدد
في مـكــــونـــــات العــــالـم. الانـــســــان
الـــذي يـفكـــر بمـــرونـــة وطلاقـــة ،
وعلـمـيــــة، ومــــوضــــوعـيــــة ويــــرى
الاشــيـــــاء بـحجـــمهـــــا كــمـــــا هــي،
ويـــدرك ان حـــريـتـه تعـنــي فهــمه
للـضـــرورات الحيـــاتيـــة، والتــزامه
ازاء الاخـرين ممن يعيـشون معه

في ذات السياق التاريخي .
ومــن مـكــــــررات القــــــول ان صلاح
مــــؤســـســــات الــتفـكـيــــر يــنعـكـــس
ايـجابـاً علـى صلاح الافـراد، ومن
ثــم المجــتـــمع، وخـلق المــــــواطــنــــــة
الـصــالحــة واشــاعــة مـبــادئهــا في
نـفــــــــــوس الأفــــــــــراد لايــكــــــــــون الا
بمـــؤســســـات تـفكـيـــر قـــادرة علـــى
تـبـــديل اســـالـيـب وطـــرق تـفكـيـــر
الأفــراد، علــى نحــو يـصلــون فـيه
الــى قـيم جــديــدة مـثل المــواطنــة
الـــصـــــالحــــــة والعـــــدل والمــــســـــاواة
واحـتـــرام حقـــوق الغـيـــر ومحـبـــة
الـنـــاس والـعكـــس صحـيح أي ان
فساد المؤسـسات تلك يفضي الى
فـسـاد الأفـراد، وسـتكـون مـصـدراً
من مصـادر الشـرور الاجتـماعـية

والتخلف .
وتــشيـــر المعلــومــات الــى ان أرقــى
مــــؤســـســــات الــتفـكـيــــر يمـكـن ان
نجــدهــا في الــدول ذات الأنــظمــة
الــــــديمقـــــراطــيـــــة، وهـــي علامـــــة
ممـيـــزة لهــا إذ لـم تــسـتقـم جــادة
تلك الدول الا بـواسطـة إنسـانها
القادر على تمثيل قيم ومفاهيم
الـــديمقــراطـيـــة، وبلغ الامــر مـن
عـنـــايـــة تـلك الـــدول بـــالـتـفكـيـــر
وصنـاعـة الانـســان النــاجح. حـد
إنـــشــــاء مــــراكــــز للـتــــدريــب علــــى
التـفكيــر، متخـصصــة فيـه بحثـاً
ودراســـــة وبــــــرمج تـــــدريــبــيـــــة، أي
الانـتقال مـن المستـوى التقـليدي
لمــؤسسـات التعلـيم والتـربيـة الـى
مستـوى متـقدم في مجـال تعليم
أسالـيب التفكـير المـبدع والخلاق
وسـينــدهـش المــرء حـين يتــصفح
مـــــواقـع تلـك المـــــؤســـســـــات علـــــى
شـبكــة الانـتــرنـيـت، ومــا يحــز في
الــنفـــس انـنـــا مـــازلـنـــا نـــراوح في
اصلاح مـؤسـســاتنـا في مـستـواهـا
الاول، وعـنـيـنـــا بــــاصلاح الــشـكل
واهملنا المحتوى في الوقت الذي
تـؤكــد فيه الحـقيقــة العلـميـة ان
اصـلاح المحــــتــــــــــوى او تـغــــيــــيــــــــــر
المحتــوى سـيفــضي بــالحـتم الــى
تبــدل الــشكل الــذي هـــو لا اكثــر

من تنظيم عناصر المحتوى.
هنـاك مؤسـسات للتفـكير النـاقد
والابــــــداعــي والـعلــمـــي والقــــــدرة
عـلـــــــــى الاتـــــصـــــــــال ومـعـــــــــالجـــــــــة
المـعلـــومـــات واســتخـــدام الخـيـــال
الذي يظن البعض انه شطحات
لا تـنفع الا للـشعــراء والفنـانين،
.. فـهل نــنــتـقل تـــــــدريجــيــــــاً مــن
اصلاح مـــؤســـســـات الـتـفكـيـــر في
مسـتواها التقليدي الى المستوى
المـــتـقــــــــدم ، ام نـقـفــــــــز لـــنـــنــــــشـــئ
مــؤسسـات الـتفكيـر في مـستـواهـا

المتقدم؟.
وعلـيـنـــا كـــأفـــراد ومـــؤســســـات ان
نبـاشـر مهمـة الـتفكيـر والتـداول
في انـشـاء مـؤسـســات التـفكيـر في
المـــسـتــــوى المــتقــــدم الــــى جــــانـب
الاصلاح الجـــــــذري في محــتــــــوى
اصلاح مــــــؤســـــســــــات الــتــــــربــيــــــة
والــتعلـيـم، ونعـتقـــد انهـــا المهـمـــة
الـنـبــيلـــة الـتــي تقـع علـــى عــــاتق
التـربــويين اولاً والـنخب المـثقفـة
ثـــانـيــــاً. وحقـــاً ان اصـلاح عقـــول
الـبــشـــر افـضـل بكـثـيـــر مـن بـنـــاء
سجـــون حـضـــاريـــة واصلاحـيـــات
تفـسـد مـن ينــزل فيهـا أكثـر ممـا
تـرمم شخصيته.واخيـراً هل ثمة
عـــــراقــيــــــون يفـكـــــرون في تـعلــيــم
الانــــســــــان العـــــراقــي كـــيف يـحل
المـتــسـللات  بـــاسـتخــــدام تخـــدام
عقـله وبلـــوغ الحل الامـثل؟ نعـم
ولكـنهم مـازالـوا قلــة وسيـزدادون
مـع اتـــــســـــــاع فــــضـــــــاء الحـــــــريـــــــة

والديمقراطية.

الأهــــــــــــــــــوار سيــــــــــــــــدة
الأساطيـــــــــــــــر

صافي الياسري

*عــــــــــــــاد المــــــــــــــاء وعــــــــــــــادت ممــلـــكــــــــــــــة الــقــــــــصـــــب 
ــــــــــــــــــــــور .. ولـــــكـــــــــن ! ـوالــــــــــــــــــســـــــــمـــــك والـــــــــــــطـــــــــي

*جــــــــــذور الـقــــــصــــب تـعــــمــــــــــر نـحــــــــــو ثـلاثــــــــــة قــــــــــرون
*العـــائـــدون الـــى ممـلكـــة المـــاء مـتـــى تـنــتهـي مـــشكـلاتهـم؟

هي قاموس السمك والاوز وامم الطير وغابات
القصب وخليلة السومريين وال ازيرج والبومحمد

ومرتع الجاموس وجنته ومنبع الاساطير المتجددة،
هل أحدثك عن سيد سروط؟

لـــسكـــان الاهـــوار واقـتـصـــاديـــاتهـم وأوضـــاع
الـتعلـيم والـصحــة والخــدمــات الإنـســانيــة،
كـمــا أشـتـمل علــى نــشــوء وتـطــور مـنـطقــة
الاهــــوار عـبــــر الـتــــاريخ ومــــا تعــــرض الــيه
محـيطهـا من تعـريـة وتــآكل استنـاداً لصـور
الاقمـار الصـناعـية، وكـذلك يـبحث الكـتاب
بمـوضوعـية النـظام البـيئي لمحيـط الاهوار
ومكـونـاته، كـالـتنــوع الاحيـائـي ، الحيــواني
والنبـاتي  وتـأكيـد ان الأضـرار بـالاهـوار هـو

أضرار بالمخزونات الوراثية للعالم كله.
ولا نــريــد منــاقـشــة تفــاصـيل هــذا الـكتــاب
ــــى مقـتــــرحــــات ــــرائع ونمــضـي قــــدمــــاً ال ال
المهــنــــدس الاســتــــشــــاري الأســتــــاذ هــــشــــام
المـــدفعـي الـــذي يقـــول: لا اتـفق مع الـــرأي
المـنــســـوب الـــى الأمم المـتحـــدة والـــداعـي في
الحـــديث عـن سكــان الاهــوار الــى عــودتـهم
واسـتعـادة نمـط حيـاتـهم الـتقـليـدي الـذي
يعـود الــى خمـسـة الاف عـام والـذي ورثـوه
عن الـسـومـريـين والبــابليـين، بل اني ادعـوا
الـى تـوفيـر الظـروف لهم لممـارسـة حيـاتهم
الـطـبـيعـيــة الانـتــاجـيـــة مع تــوفـيــر جـمـيع
الخـدمـات  المـطلـوبــة لمعيـشـتهم وسـكنــاهم

بشكل يماشي متطلبات العصر.
وقـــد تكــون لـكل مـنـــا اراؤه ومقـتــرحـــاته في

هذا الموضوع .
ومقترحاتي تتبلور في النقاط التالية:

1- تحـديد مـا تم تجفيفه مـن الاهوار، أي
المـســاحــات المجففــة فعـلاً من هــور الحمــار
وهــــور الحــــويــــزة وهــــور ابــــو زرك والاهــــوار
الصغيـرة الاخرى وتحديد مـساحة الاهوار

غير المجففة.
2- وضع الـدراسات والاحصـاءات السكـانية
لتحـديد مـا تم ترحـيله من سكـان الاهوار
واعداد العوائل المرحلة الراغبة في العودة 
3- دراســــة نمــط الحـيــــاة في قــــرى الاهــــوار
واقتصـادياتهـا واسلوب المعـيشة لـدى سكنة
تلك الاهــوار للافــادة مـنهــا في المـقتــرحــات

الجديدة للتخطيط المستقبلي.
4- دراســة مــشكلــة شحـــة الميــاه في الاهــوار
والـكميـات المتنـاقصـة من الميـاه الـواردة من
تـركيـا كمـا هـو مـسجل في الـسنـين القليلـة
الماضـية وتحديد كمية المياه المتوقع ورودها
الى الاهـوار وتحديـد المساحـات التي يمكن
غمــرهــا حـــاليــاً ومـسـتقـبلاً لاعـــادة الحيــاة
ــــى ــــالــتــــالــي يمـكــن الــتعـــــرف عل الــيهــــا وب
مــــســــاحــــات الاهــــوار الــتــي نـــبحــث فـــيهــــا
ومواقعها وسبل تطويرها بشكل مضمون.

5- اجــراء دراســات علـميـــة وعمـليــة ووضع
بــدائل ومـقتــرحــات لاسـتغلال المـسـطحــات

المائية للاغراض التالية:
أ. اجــراء الــدراســات الـتحلـيلـيـــة العلـمـيــة
والبـيئيـة علـى تـربـة وميـاه الاهـوار للتـأكـد
ـــــوهـــــا مـــن مخـلفـــــات مـــن سلامـــتهــــــا وخل
ــــتـهـــــــــــا الحـــــــــــروب والامـــــــــــراض وصـلاحــــي

لاستيطان الانسان والحيوان معاً.
ب. تحـديد المناطق المقتـرح توطين السكان

فيها.
ج. تحـديــد المنــاطق المـنتجـة اقـتصـاديـاً في
ــــــاعــي او ــــــواع الانــتــــــاج الـــصــن الاهــــــوار وان
الـــزراعي فـيهــا واعــداد الــسكــان المـطلـــوبين

لاشغالها ولو وبشكل تقريبي(.
د. تاشير وتحديد مواقع المسطحات المائية
الـــواجـب الاحــتفــــاظ بهـــا كـمــسـتـــوطـنـــات
طـبـيعـيــة لـلحفـــاظ علــى نـبــاتــات الاهــوار
وزهـــورهـــا المخــتلفـــة ومحـطـــات اسـتـــراحـــة
وتكـاثر الطـيور المهاجـرة، ومناطق وملاذات
ــــات والاســمــــاك ــــوان ــــة لــتــــوطــين الحــي امــن

المحلية.
هـ. تحـــديـــد المـنــــاطق الــسـيـــاحـيـــة وانـــواع
الـنشـاطـات الـسيـاحيــة والمسـاحـات اللازمـة
لهـا ، كـالـسبـاحـة وصيـد الـسمك والغـوص

او التنزه.
ويورد المهندس هشام المدفعي نقاطاً اخرى
ــــزراعــــة ــــاحــــة وال ــــالــــســي مهــمــــة تـــتعـلق ب
والـصنــاعــة والاسكــان والثــروة الحيــوانيــة،

فهي منطقة الهور.
انما الدراسات شيء والمشاهدة الحية شيء
اخـر فـأزمـة الـوقــود أجبــرت سكـان الاهـوار
علـــى اسـتـهلاك القـصـب والـبـــردي الجـــاف
ـــــــوا يخـــطـــطــــــون لــبــيـعه، وتم ــــــذي كــــــان ال

استهلاكه لإغراض التدفئة والطبخ.
ويقـول الـشـاعـر مـظفــر النـواب عـن شهيـد
ال ازيــرج صــاحـب ملاح خـصــاف في اهــوار

العمارة:
ميلن لاتنكطن كحل فوك الدم

                  جـرح صـويحـب بعطـابه مـا
يلتم

ــــاوي مــتحــــدثــــاً عــن ويقــــول كــــاظــم الحــن
شفرات الهور:

مـع تقــــدم الـــظـلام في الهــــور قــــد تـــضـــيع
الـدروب علـى الـسـالـكين لـكن مـاء الهـور لا
يبخل بـالأدلـة فحـركـة حيـوانـات الهـور من
الجـامـوس والخنـزيـر هـي بعض الخــريطـة
فهـــذان الحـيـــوانــــان لا يعـيـــشـــان في المـيـــاه
العميقة فاذا سمع الجائر صوتهما فله ان
يــطـمـئـن انـه يجـــذف بــــزورقه في المـنــطقـــة
القـريبـة مـن اليـابـسـة، امــا اذا سمع صـوت
خــريــر المــاء قــويـــاً فعلـيه الحـــذر لان ذلك

دليل تيارات مائية قوية.
واذا ســمعـت صــــوت صـيــــاد يـتـكـــســــر ثلاث
مرات فهذا يعني انه يغني المحمداوي وانه

من آل ازيرج .
واذا شعرت بان القطـار بدأ يخفف سرعته
فهـذا يعنـي انه يسـير علـى ارض طينـية لا
تـسـمح له بـالإســراع.التعـرف قـيمـتك عنـد
مـضيفك )الاهـواري( فـستجـيبك الـسمكـة
الـتي سـتقــدم لك ان كـــانت )بـنيــة كـبيــرة(
فهـذا يعنـي لاشك في انك ضيف محـترم..
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الثقيلة والمجاري لسكان الاهوار.
امـا مستشـار المعهد الـعراقي لشـؤون البيئة
ــــوش فــيقــــول ان في واشـنــطـن د. عــــزام عل
المعهـد قدم دراسـة لاستخدام الغـاز المتوهج
مــن حقــــول الــنفــط الجـنــــوبـيــــة لانـــشــــاء

محطات لمعاجلة مياه الاهوار.
ويقول مـدير التخـطيط والتـنمية في وزارة
ــــة الاســتــــاذ ســــالار بـكــــر ان ــــائــي ــــوارد الم الم
الاوضـاع الان مـشجعـة علـى عـودة العـوائل
الــى الـبـيـئــة الـتـي غـــادرتهــا قـبل 15 عــامــاً
ويـؤكــد ان 19 الف عــائلـة عـادت الـى اهـوار
النـاصـريـة حتـى الان ويقـول الـدكتـور علي

حنوش وكيل وزارة البيئة.
ان عودة هـذه الاعداد الـى بيئتـها الاصلـية
تعكـس الحنين للعـودة الى الارض المـنطلق
ومـــسقــط الــــرأس، لكـن هــــذه العـــودة غـيـــر
المنـظمـة الـتي لا تـسنـدهـا عـمليـات تــوفيـر
مقـومــات الحيـاة الـطبـيعيـة قـد تـؤدي الـى
نـتــائـج عكــسـيــة وعقــابـيل مــؤذيــة لعـملـيــة

العودة.
وثمة اشكال حضري، فالذين هجروا قسراً
مـن الاهـــوار اجـبــــروا علـــى ممـــارســــة مهـن
اخرى اعتادوهـا واعتادها أبناؤهم ويجدون
الان صعـــوبـــة في العـــودة الـــى مـــا تـتــطلـبه
بـيئـة الاهـوار مـسكـنهم ومـوطـنهم الاسـاس
ان الـــدولـــة علـــى هـــذه الخلفـيـــة مـطـــالـبـــة
بـاعـادة تـأهـيل سكـان الاهــوار للعيـش فيهـا

من جديد.
ومـن المـــؤكـــد ان عــــودة سكـــان الاهـــوار الـــى
رقعــتهــم الجغـــرافـيــــة القـــديمــــة وتقـــالـيـــد
حياتهم ومعيشتهم سابقاً أمر مرغوب فيه
اذا لم نقل انه امـر ملـزم وهـو في الحقيقـة
تـصحيح لخـطأ بـيئي وسـياسـي واجتمـاعي
واقـتصــادي، لكنه يـستلـزم وقتـاً اطـول ممـا

نظن لاعادة الامور الى نصابها.
البارونة نكلسن والطفل عمار

وحكـايـة الـطفل عمـار هي احـدى الـروايـات
المفــــزعــــة الـتــي رافقـت المـئــــات مــن اطفــــال
الاهـوار الذيـن تعرضـوا لتـشوهـات جسـدية
ــــة لـلحــــرس جــــراء الـهجــمـــــات العــــسـكــــري
ــــى قــــراهــم ومجــمعـــــاتهــم الجــمهـــــوري عل
الــسكـنيــة بــالـطــائــرات والمــدفـعيــة وبـقنــابل
النــابــالم الحــارقــة والـقنــابل الفــوسفــوريــة
وكـان عمـار طفلاً بــائسـاً اجبـر علـى الفـرار
تحـت اجــــواء الــــرعـب والـهلـع مع عـــشــــرات
الالـــوف مـن الـنــســـاء والــشـيـــوخ والاطفـــال
سـكــــان الاهــــوار وكــــانـت الـبــــارونــــة نـكلـــسـن
مـوجودة فـبادرت الـى وضعه تحت جنـاحها
وأسـست مــؤسسـة "عمــار" ثم تبـنته ونـقلته
في ظـروف صـعبـة مـن جنـوبـي العـراق الـى
إيران ثـم الى بـريطـانيـا، وأشارت الـى عمق

المأساة في كتابها )لماذا نسي الغرب؟( 
ويــتـــضــمــن الـكــتـــــاب مجــمــــوعــــة دراســــات
بخـــصـــــوص مــــشــكلات المحــيـــط الــبــيــئــي
والإنسـاني للاهـوار والحلـول المقتـرحـة لهـا
ــــاخــبــين وعــــرض لــــشهــــادات عــــدد مــن الــن
ويعـــرض الفــصل الاول دراســـة احـصـــائـيـــة
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ــــشـققــت الأرض مـــن بعـــــدهــم عــمـلهــم، وت
وغـطــاهــا الملـح، حتــى لـم يعــد في الامكــان
ــــى ــــى طــبــيعــتهــــا الأول تخــيل عــــودتهــــا ال
فـالـطبقـة المـلحيـة وصل سـمكهـا الـى قـدم

واحدة .
مــــرافقــي سعــــد المـيـــســــانـي قــــال لـي؛ كــــان
ـــــون ــــشــن ـــــاط الحـــــرس الجـــمهـــــوري ي ضــب
هجمــاتهم ومــداهمـاتـهم علــى التـجمعـات
الـسكــانيــة التـي ظلت مـتمـسكـة بمـواقفهـا
بـرغم حـرمـانهـا مصـادر رزقهـا فقـد أرسلـوا
ــــــشـــبـــثـــــــــوا أولادهـــم لـلـعـــمـل في المـــــــــدن وت
بمـواقعهم، وكـانوا يـسلبـونهم ابـسط مـا ما
يمـتلكـون وربمــا اعتقلـوهم لـتهم لا أسـاس
لهــا من الـصحـة، كـانـوا أســوداً علــى ابنـاء
جلــــدتهـم، لـكــنهـم حــين وصل الامـيــــركــــان
ـــــا فـــــروا عــــــراة حفــــــاة وتعـــــال اريــك بقـــــاي

معسكرهم الغريق.
قـادني سعـد بـا)الطـرادة( وهي نـوع خفيف
ــــداً عــن مـــضـــيف ــــزوارق لــيــــس بعــي مــن ال
ــــا جــــدران الـــســيــــد ســــروط لأشهــــد بقــــاي
المعـسكــر الغــريقــة وسبـطـانـة مــدفع غــريق
رفعـت راسهــا لـيعـتلـيه لـقلق ســاخـــر وضع
قـدمـاً ورفع الاخـرى في مـشهـد لا يمكن ان
يتكـرر يـسجل بـرمـزيـة بـالغــة التعـبيـر عن
مصير الحرس الجمهوري والنظام السابق

كله. 
وعلــــى ضفــــاف الهــــور الــــذي عــــاد سـكــــانه
يتـذوقـون الـسـمك و"دجــاج المي" والحـذاف
والـبش والخـضيـري والـبط، عـادت صنـاعـة

الزوارق.
مــصـــادر في وزارة المـــوارد المـــائـيــــة تقـــول ان
نـسبــة غمـر مـسـاحـة الاهـوار بـالمــاء وصلت
الـى 60% ونحـن نرى انـها نـسبـة مبـالغ بـها
ونــذكــر الـسـيــد المــديــر العــام المـســؤول عـن
مـتــــابعــــة انعــــاش الاهــــوار في وزارة المــــوارد
المـــائـيـــة المهـنـــدس علـي هـــاشـم ان علـيه ان
يقــــارن بــين واقع الاهــــوار قــبل الـتـجفــيف
وواقهــــا الحــــالــي قـــبل الادلاء بمـــثل هــــذا

التصريح.
ومن الجدير بـالذكر ان نشاط وزارة البيئة
على الـرغم من حداثة عهـدها فقد عهدت
الى مجالس التعاون البيئي في محافظات
البصرة والناصـرية والعمارة للمساهمة في
حملـة انعاش الاهوار ومعالجـة بيئتها عبر
اجراء الفحـوصات المخـتبريـة للتربـة والماء

والهواء.
ــــات والاشغــــال علــــى وتقــــول وزارة الــبلــــدي
لسـان وكيلهـا السـيد كـامل الجادرجـي انها
بـــذلــت جهـــدهــــا لانعـــاش الاهـــوار واعـــدت
دراسـة بـشـأن عــودة المهجــرين الـى بـيئـتهم
الـطـبـيعـيــة وتــذكــر هــذه الــدراســة ان عــدد
المهجريـن من اهوار ناحية الفهود والحمار
والجـبــايــش بـلغ 650 الف مــواطـن ويقــول
مكتب الاعـلام في وزارة البلديات ان الوزارة
وضعت ضمن خططهـا إنشاء شبكات المياه
الصـالحـة للـشـرب ومــد خطـوط الكهـربـاء
والخــــدمــــات الـبــــريــــديــــة وخــــدمــــات المـيــــاه
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العــديــد مـن منــاطق الهـــور التـي تعـــرضت
كما يقولون الى "القصف بالكيمياوي".

والعائـدون انتظـروا طويـلاً لينبـت القصب
لاعمـار بيـوتـهم و "شبـات" مضـايفـهم. وكم
كان الامر جمـيلاً لو ان الحكومـة العراقية
انـتبـهت لهــولاء العـائــدين فـاقـرضـتهم مـا
يمكـنهـم مـن شـــراء إعـــداد مـن الجـــامـــوس
وتشجيعهم على استكثارها وانشاء معامل
ــــان ــــة والاجــب لإنــتــــاج المــــشـــتقـــــات اللــبــنــي
ـــــرأســمـــــال الخـــــاص ـــــالاشــتــــــراك مع  ال ب
ــــــاتهــم الــــســــــابقـــــة ـــــرة حــي واســـتعـــــادة وتــي

وتطويرها .
ــــــد( مــــــوضـع ووضـع مــــشــــــروع )اهــــــوار لان
التـنفيــذ لاستقـطـاب الـوافــدين مـن شتـى
انحـاء العالم وتـشجيع الرأسـمال الاجنبي
علــى الاستـثمـار في هــذه المنـطقـة والافـادة
مـن الخـبــــرة الأجـنـبـيــــة في هــــذا المجــــال و
ـــــــادق ـــــــد( يمــكـــن ان تــــضـــم فـــن )اهـــــــوار لان
ومـنـتجعــات خــاصــة ومــسـتــوطـنــات صـيــد
ومطـارات وما ذلك يـصعب على الـعراقيين
بخــاصــة ان المــســاحـــة الحقـيقـيـــة للاهــوار
ومــســطحـــاتهـــا المـــائـيـــة تـتجـــاوز )22( الف
كـيلــو متــر مــربع ولا يـعنـي انخفــاض هــذا
الــــرقـم قـبــيل الـتـجفــيف الــــى حــــدود 877
كــيلـــو مـتـــراً ثـم الـتـجفـيـف الكــــامل مـــوت
الاهـوار وبـيئـتهــا وطبـيعـتهــا ، فبـمجـرد ان
عــــاد المــــاء عــــادت بـيــــوت القــصـب وتــنفـــس
الـسمك والـطيـر مسـتعيـديـن شيئـاً فـشيئـاً
حـيـــاتهـم القـــديمـــة، ومـع ذلك تـبقـــى قلـــة
ــــا في دجلــــة ومـن المـيــــاه الــــواردة مـن تــــركـي
ســوريــا في الفــرات تــشكل عـقبــة مــؤثــرة في
استعـادة الاهـوار عـافـيتهـا الكـاملــة ، فثمـة
مـــشـــروع اعـــالــي الفـــرات ومـــشــــروع الغـــاب
التــركي وســد طبقــة وبحيـرة الاســد وقيـام
ايـران بـبنـاء سـد علـى نهــر الكـرخـة لارواء
نحو 162 الف هكـتار في الاراضي الـزراعية
في الاحـواز وتجهيـز الكـويت بـالميـاه العـذبة
وقيــامهــا بـتجفـيف مـســاحــات واسعـــة من

هور الحويزة الذي يغذيه نهر الكرخة .
ومع ذلك فــان اليــد الطـولـى والفـاعلـة في
خــنق الاهــــوار كــــانــت يــــد صــــدام حــــســين
بــخـــــــــــــاصـــــــــــــة حــــين شــق تــلـــك الانــهـــــــــــــار
الاصــطنـــاعيــة ومـنهــا الـنهـــر الثــالـث ونهــر
العــــز ونهــــر ام المعــــارك ورش المـــســـطحــــات

المائية وغابات القصب بالمبيدات.
واعلنت الامم المتحـدة عام 2001 في تقـرير
اعـده متخصصون بالـبيئة ان ما يشكل %7
من مسـاحة الاهـوار العراقـية فقـط صالح

لاستعادة عافيته وعودة السكان اليه!
ووصف التقـريـر مـا فعله الـنظـام بـالاهـوار
بـانه من أسـوأ الكـوارث البـيئيـة، فقـد فـرت
مــستــوطنــات الــطيــور وجـفت المــستـنقعــات
التي كانت تسـتوطنها انواع الاسماك التي
كـانـت مصـدراً لغـذاء وعيـش نـصف مليـون
ـــــادة ــــــد القـــصــب الم عـــــراقـــي في الأقل وأبــي
ــــر ــــاء بــيــــوت الــــسـكــن واجــب الأســــاس لــبــن
الـــسكــــان علـــى الـــرحـيـل وتغـيـيـــر طـبــيعـــة
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إصلاح مؤسسات
التفكير العراقي
علي المالكي


